المبحث الثالث
الاستدراكات في سورة الأعراف
وفيه ستة عشر مطلباً:
المطلب الأول: 
120- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((((((((((( ((((((( ( ((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((
).

قال ابن عطية: الضمير في قوله تعالى: ( ((((((((((((( ( عائد على الجنة والنار، ويحتمل على الجمعين إذ يتضمنهما قوله تبارك وتعالى: ( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((
)(
).

قال أبو حيان: ( ((((((((((((( ((((((( ( أي: بين الفريقين؛ لأنهم المحدّث عنهم، وهو الظاهر، وقيل: بين الجنة والنار، وبهذا بدأ الزمخشري وابن عطية، وفسر الحجاب بأنه المعني بقوله: ( (((((((( ((((((((( ((((((( ((
)، وقاله ابن عباس، ويقوي أنه بين الفريقين لفظ: ( ((((((((( ( إذ هو ضمير العقلاء، ولا يحيلُ ضربُ السّور بُعدَ ما بين الجنة والنار، وإن كانت تلك في السماء والنار أسفل السافلين(
).

وجه الاستدراك: 
في عود الضمير في قوله: ( ((((((((((((( (، حيث يرى ابن عطية عوده على الجنة والنار، أو عوده على الفريقين: أصحاب الجنة وأصحاب النار، بينما يرى أبو حيان عوده على الفريقين؛ لأنهم المحدث عنهم بضمير العقلاء.

المناقشة: 

ذهب جمع من المفسرين إلى القولين، بأن الضمير يعود إلى الجنة والنار، أو الفريقين، وممن قال بهذا القول: البغوي، والزمخشري، والرازي، والنسفي، والخازن، والنيسابوري، وابن جزي، والبيضاوي، والثعالبِي، والبقاعي، وأبو السعود، والشوكاني، والألوسي(
).

قال البغوي: ( ((((((((((((( ((((((( ( يعني: بين الجنة والنار، وقيل: بين أهل الجنة وبين أهل النار حجاب، وهو السور الذي ذكر الله تعالى في قوله: ( (((((((( ((((((((( ((((((( ((((( ((((( ((
).

وذهب جماعة من المفسرين إلى أن الضمير يعود على الجنة والنار، وممن قال بذلك: الطبري، والثعلبي، وابن الجوزي، والقرطبي، وابن كثير، وابن عاشور(
).

قال الطبري: يعني جل ثناؤه بقوله: ( ((((((((((((( ((((((( (: وبين الجنة والنار حجاب، يقول: حاجز، وهو: السور الذي ذكره الله تعالى فقال: ( (((((((( ((((((((( ((((((( ((((( ((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (، وهو"الأعراف" التي يقول الله فيها: ( ((((((( ((((((((((( ((((((( ( كذلك(
).
وقال القرطبي: قوله تعالى: ( ((((((((((((( ((((((( ( أي: بين النار والجنة؛ لأنه جرى ذكرهما(
).

وقال ابن عاشور: وضمير ( ((((((((((( ( يعود إلى لفظي الجنّة والنّار الواقعين في قوله: ( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ( وهما اسما مكان، فيصلح اعتبار التّوسّط بينهما، وجُعل الحجاب فصلاً بينهما، وتثنية الضّمير تُعيِّن هذا المعنى، ولو أريد من الضّمير فريقَا أهل الجنّة وأهل النّار، لقال: بينهم، كما قال في سورة الحديد: ( (((((((( ((((((((( ((((((( ( الآية(
).
ومنهم من ذهب إلى أن الضمير يعود إلى الفريقين أصحاب الجنة وأصحاب النار، كالسمرقندي، والواحدي، وابن عادل، والسعدي، والشنقيطي(
).

قال السمرقندي: قوله: ( ((((((((((((( ((((((( ( أي: بين أهل الجنة وأهل النار سور(
).

وقال ابن عادل: أي: بين أصحاب الجنَّة وأصحاب النَّار، وهذا هو الظَّاهر كقوله: ( (((((((( ((((((((( ((((((( (، وقيل: بين الجنَّة والنَّار، وبه بدأ الزَّمخشريُّ(
).
الترجيح:

الذي يظهر رجحانه هو صحة القولين؛ لأن اللفظ محتمل لذلك، وهذا قول جمهور المفسرين، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله. والله تعالى أعلم.
المطلب الثاني: 

121- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((( (((((((( ((( (((((((((( ((((( ((((((((( ((( ((((((( ((((((( ((
).
قال ابن عطية: وقرأ ابن عامر: {الملو} بواو، وكذلك هي في مصاحف الشام(
).
قال أبو حيان: ( ((((( (((((((( ((( (((((((((( ((((( ((((((((( ((( ((((((( ((((((( ( قال ابن عطية: قرأ ابن عامر {الملو} بالواو، وكذلك هي في مصاحف أهل الشام. انتهى. وليس مشهوراً عن ابن عامر، بل قراءته كقراءة باقي السبعة بهمزة(
).
وجه الاستدراك: 
في قراءة ابن عامر؛ حيث ذكر ابن عطية أنها بالواو، وخالفه في ذلك أبو حيان وذكر أنها كقراءة الجمهور.
المناقشة: 
لم يرد في قراءة ابن عامر شيء في هذا الموضع، بل القراء السبعة مجمعون على قراءتها بالهمزة، ولم يذكر أحد ممن صنف في القراءات السبع في هذا الموضع شيء عن ابن عامر ولا غيره، إلا أنه ورد عن ابن عامر في قوله تعالى في قصة صالح: ( ((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((
)، القراءة بالواو في ( ((((((( ((
).
قال ابن الجزري: واختلفوا في ( ((((( (((((((( ( من قصة صالح؛ فقرأ ابن عامر بزيادة واو قبل ( ((((( (، وكذلك هو في المصاحف الشامية، وقرأ الباقون بغير واو، وكذلك هو في مصاحفهم(
).
وقال ابن خالويه: قوله تعالى في قصة صالح: ( ((((( (((((((( ( يقرأ بإثبات الواو وحذفها، فحذفها على الابتداء، وإثباتها للعطف(
).
وقال السمين الحلبي: قوله تعالى: ( ((((( (((((((( ( قرأ ابن عامر وحده: ( ((((((( ( بواو، عطف نسقاً لهذه الجملة على ما قبلها، وموافقةً لمصاحف الشام، فإنها مرسومة فيها. والباقون بحَذْفِها؛ إمَّا اكتفاءً بالربط المعنويِّ، وإمَّا لأنه جواب لسؤالٍ مقدر كما تقدَّم نظيره، وموافقةً لمصاحفهم(
). فلعل مراد ابن عطية هذا الموضع.
الترجيح: 
الذي يترجح هو صحة ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة، وأن قراءة ابن عامر في هذا الموضع كقراءة باقي السبعة، وعليه فإن استدراكه على ابن عطية في محله. والله تعالى أعلم.
المطلب الثالث:
122- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((( ((((( (((( ((((((((((((((( ((
). 
قال ابن عطية: قال أبو حاتم(
): قرأ عيسى وعاصم {أُيتنا} بهمز وإشباع ضم، وقرأ بتخفيف الهمزة كأنها ياء في اللفظ أبو عمرو والأعمش(
).
قال أبو حيان: وقرأ ورش والأعمش ( (((((((((( ((((((((( ( وأبو عمرو إذا أدرج(
) بإبدال همزة فاء ( ((((((((( ( واواً لضمة حاء (صالح)(
)، وقرأ باقي السبعة بإسكانها، وفي كتاب ابن عطية: قال أبو حاتم: قرأ عيسى وعاصم {أوتنا} بهمز وإشباع ضمّ. انتهى، فلعله عاصم الجحدري لا عاصم بن أبي النجود أحد قراء السبعة(
).
وجه الاستدراك: 
من المراد بعاصم هنا؟، حيث أطلقه ابن عطية، وأما أبو حيان فاستبعد أن يكون هو عاصم بن أبي النجود أحد القراء السبعة، وقال: لعله عاصم الجحدري.
المناقشة:
القراءات في هذه الكلمة وما شابهها –أي: إذا جاءت همزة ساكنة وقبلها همزة وصل- تنقل الهمزة الساكنة إلى همزة الوصل، وأخذت حركتها عند الابتداء بها؛ لأن هذه الهمزة أصلية، ولكن لا يمكن النطق بها لسكونها فتجتلب لها همزة الوصل ليتوصل إلى النطق بها. 

فإذا دخلت عليها همزة الوصل انقلبت هي على حركتها كراهة الجمع بين همزتين، فإن كانت حركة همزة الوصل الكسر انقلبت هذه الأصلية ياء، وإن كانت الضم انقلبت واواً نحو: ( (((( (((((( ((
)، ( (((((((((( (((((((((((( ((
) لا خلاف بينهم في هذا، فإذا اتصل بهذه الهمزة شيء من قبلها، فإن همزة الوصل تذهب للاستغناء عنها، ويقع في الأصلية الاختلاف، فكل القراء يهمزها إلا ورشاً وأبا عمرو إذا ترك الهمز فإنهما يقلبانها على حركة ما قبلها نحو: ( ((((((((((( (((((( ((((((((((( ((
)، ( (((( ((((((((( ((((( ((
)، ( ((((((( (((((((((( ((
)، ( (((((((((( ((((((((( (، وما أشبهه(
). 
قال السمين الحلبي: وقوله: ( (((((((((( ((((((((( ( يجوز لك على رواية مَنْ يُسَهِّل الهمزة، وهو ورش والسوسي، أن تُبْدِلَ الهمزة واواً، فتلفظ بصورة (يا صالحُ وْتِنا) في الوصل خاصة، تُبْدِل الهمزة بحركة ما قبلها، وإن كانت منفصلة من كلمة أخرى، وقرأ عاصم وعيسى بن عمر: {أُوْتنا} بهمزٍ وإشباعِ ضم، ولعله عاصم الجحدري لا ابن النجود، وهذه القراءة لا تبعد عن الغلط؛ لأن همزة الوصل في هذا النحوِ مكسورةٌ، فمن أين جاءت ضمةُ الهمزة إلا على التوهُّم؟(
).
وهذا الغلط الذي ذكره السمين إنما هو عند الابتداء بها.
الترجيح: 
الذي يظهر رجحانه هو صحة هذه القراءة عن عاصم بن أبي النجود عند الوصل، أما عند الابتداء بها فإنه يبدل الهمزة الساكنة ياء، وأما قراءة عاصم الجحدري فلم أقف عليها في هذا الموضع، فإذا أراد أبو حيان إنكاره لهذه القراءة عند الوصل فاستدراكه ليس في محله، وإن أراد عند الابتداء بها فإن استدراكه في محله. والله تعالى أعلم.
المطلب الرابع:
123- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((( ((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( (((( ((((((( ((((( (((((((((((((( ((((((( ((
).
قال ابن عطية: والضمير في ( ((((( ( يحتمل أن يعود على اسم الله، وأن يعود على شعيب في قول من رأى القعود على الطرق للرد عن شعيب، وأن يعود على (السبيل) في لغة من يُذَكِّر (السبيل)(
).
قال أبو حيان: والضمير في ( ((((( ( الظاهر أنه عائد على ( ((((((( (((( (، وذكَّره لأن السبيل تذكر وتؤنث، وقيل: عائد على ( (((( (... وقال الزمخشري: يعود على (كل صراط)... وأجاز ابن عطية أن يعود على شعيب في قول من رأى القعود على الطريق للرد عن شعيب، وهذا بعيد؛ لأن القائل ( (((( ((((((((((( ( هو شعيب فكان يكون التركيب: "من آمن بي"، ولا يسوغ هنا أن يكون التفافاً(
).
وجه الاستدراك: 
في عود الضمير في قوله تعالى: ( ((((( (، حيث يرى ابن عطية جواز أن يعود على شعيب ، بينما لا يرى أبو حيان جواز ذلك؛ لأن المتكلم هو شعيب، ولو أراد ذلك لكان التركيب: "من آمن بي".
المناقشة: 
ذهب بعض المفسرين إلى عود الضمير على سبيل الله: منهم الطبري، والنسفي، والخازن، والبقاعي(
). 
قال الطبري: ( (((( ((((((( ((((( ( يقول: تردُّون عن طريق الله مَنْ صدق بالله ووحّده(
).
وممن يرى عوده على ( (((( ( أو (السبيل) أو (كل صراط): البيضاوي، 
وابن عادل(
).
ومن يرى عوده على (كل صراط): الزمخشري، والنيسابوري(
).
وممن يرى عوده على جميع المذكورات: ابن عطية، والقرطبي، والثعالبي، والشوكاني(
).
قال القرطبي: الضمير في ( ((((( ( يحتمل أن يعود على اسم الله تعالى، وأن يعود إلى شعيب في قول من رأى القعود على الطريق للصد، وأن يعود على السبيل(
). 
قال الشوكاني: والضمير في ( ((((((( ((((( ( يرجع إلى ( (((( (، أو إلى ( ((((((( (((( (، أو إلى (كل صراط)، أو إلى شعيب(
).
وممن يرى أنه يعود على شعيب: الواحدي، حيث يقول: ( ((((((((((( ((( ((((((( (((( (((( ((((((( ((((( ( وتصرفون عن الإسلام مَنْ آمن بشعيب(
).
الترجيح: 
الذي يظهر لي جواز أن يعود الضمير على شعيب على قول من رأى القعود على الطريق للرد عن شعيب ، وذلك على تقدير أن يكون المتكلم هو الله سبحانه وتعالى، وهذا القول قد قال به بعض المفسرين، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله. والله تعالى أعلم.
المطلب الخامس:
124- الاستدراك في قوله تعالى:  (قد ((((((((((((( ((((( (((( ((((((( (((( ((((((( ((( ((((((((( (((((( (((( (((((((( (((( ((((((( ( ((((( ((((((( (((((( ((( ((((((( ((((((( (((( ((( (((((((( (((( ((((((( ( (((((( ((((((( (((( (((((( ((((((( ((
).
قال ابن عطية: وقوله: ( (((( ((( (((((((( (((( ( يحتمل أن يريد: إلا أن يسبق علينا من الله في ذلك سابق وسوء وينفذ منه قضاء لا يرد، والمؤمنون هم المجوزون لذلك، وشعيب قد عصمته النبوة، وهذا أظهر ما يحتمل القول، ويحتمل أن يريد استثناء ما يمكن أن يتعبد الله به المؤمنين مما يفعله الكفار من القربات، فلما قال لهم: إنا لا نعود في ملتكم، ثم خشي أن يتعبد الله بشيء من أفعال الكفرة فيعارض ملحد بذلك ويقول: هذه عودة إلى ملتنا؛ استثنى مشيئة الله تعالى فيما يمكن أن يتعبد به(
).
قال أبو حيان: ( ((((( ((((((( (((((( ((( ((((((( ((((((( (((( ((( (((((((( (((( ((((((( ( أي: وما ينبغي ولا يتهيّأ لنا أن نعود في ملّتكم إلا أن يشاء الله ربّنا فنعود فيها، وهذا الاستثناء على سبيل تعليق جميع الأمور بمشيئة الله وإرادته، وتجويز العود من المؤمنين إلى ملتهم دون شعيب لعصمته بالنبوّة، فجرى الاستثناء على سبيل تغليب حكم الجمع على الواحد وإن لم يكن ذلك الواحد داخلاً في حكم الجمع. وقال ابن عطية: ويحتمل أن يريد استثناء ما يمكن أن يتعبّد الله به المؤمنين مما تفعله الكفرة من القربات، فلما قال لهم: إنا لا نعود في ملّتكم، ثم خشي أن يتعبّد الله بشيء من أفعال الكفرة فيعارض ملحد بذلك ويقول: هذه عودة إلى ملتنا؛ استثنى مشيئة الله فيما يمكن أن يتعبّد به. انتهى. وهذا الاحتمال لا يصحّ؛ لأن قوله: ( (((((( (((( (((((((( (((( ((((((( ( إنما يعني النجاة من الكفر والمعاصي لا من أعمال البرّ(
).
وجه الاستدراك:
فيم يكون الاستثناء؟، فقد ذكر ابن عطية احتمالاً آخر لمعنى الآية وهو: أن الاستثناء من أعمال البر التي يعملها الكفار، أي: لن يعملوا شيئا مما يعمله الكفار إلا أعمال البر التي يعملونها، وقد رد أبو حيان هذا الاحتمال بقوله تعالى: ( (((((( (((( (((((((( (((( ((((((( ( أي: من الكفر والمعاصي، لا من أعمال البر. 
المناقشة: 
      جمهور المفسرين على القول الأول – أي إلا أن يكون سبق في علم الله أنا نعود فيها- : كالطبري، والواحدي، والبغوي، والزمخشري، وابن الجوزي، والرازي، والخازن، وابن كثير، والبيضاوي، وابن عادل، والبقاعي، وأبي السعود، والألوسي، وابن عاشور(
). 
قال الطبري: ( (((( ((( (((((((( (((( ((((((( ( إلا أن يكون سبق لنا في علم الله أنّا نعود فيها، فيمضي فينا حينئذ قضاء الله، فينفذ مشيئته علينا(
).
ولم أقف على من قال بما أورده ابن عطية احتمالاً؛ إلا ما نقله عنه الثعالبي(
).
الترجيح:
الذي يظهر رجحانه هو صحة ما ذهب إليه أبو حيان، وذلك أن رسالة الأنبياء جاءت للتأكيد على مكارم الأخلاق وأعمال البر، وعمل شيء من أعمال البر التي كانوا يعملونها في جاهليتهم ليس عودة إليها، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله تعالى أعلم.
المطلب السادس:
125- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((((( 
(((((((((( ((
).
قال ابن عطية: وقرأ ابن عامر: ( (((((((((( ( بكسر الهاء وبهمزة قبلها(
).
قال أبو حيان: ونسبة ابن عطية هذه القراءة لابن عامر ليس بجيّد؛ لأن الذي روى ذلك إنما هو ابن ذكوان لا هشام، فكان ينبغي أن يقيد فيقول: وقرأ ابن عامر في رواية ابن ذكوان(
). 
وجه الاستدراك: 
في نسبة هذه القراءة، فقد نسبها ابن عطية إلى ابن عامر، بينما قيدها أبو حيان بنسبتها إلى راويها ابن ذكوان عن ابن عامر.
المناقشة: 
القراءات الواردة في هذه الآية: 

1- ( (((((((( ( بإسكان الهاء: حمزة، وعاصم.

2- ( ((((((((((( ((((((((( ( بالهمز ووصل الهاء بواو: ابن كثير، وهشام.
3- ( (((((((((( ( بالهمزة واختلاس حركة الهاء: أبو عمرو وابن ذكوان، غير أن أبا عمرو ضم الهاء وابن ذكوان كسرها. 
4- ( (((((((( ( مختلسة حركة الهاء من غير همز: قالون. 
5- ( ((((((((( ((((((((( ( بوصل الهاء بياء من غير همز: الكسائي، وورش(
).
من المناقشة السابقة يتبين اختلاف الروايتين عن ابن عامر، فرواية ابن ذكوان بكسر الهاء، وهشام بضم الهاء مع وصلها بواو.
الترجيح: 
من المناقشة السابقة يتبين صحة ما ذكره أبو حيان، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله أعلم.
المطلب السابع: 
126- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((( ((((((((( ( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((( ((
). 
قال ابن عطية: ( ((((((((((((((((((( ( بمعنى: أرهبوهم، أي: فزعوهم، فكأن فعلهم اقتضى واستدعى الرهبة من الناس(
).
قال أبو حيان: ( ((((((((((((((((((( ( أي: أرهبوهم، واستفعل هنا بمعنى أفعل، كأبل واستبل، والرّهبة: الخوف والفزع، وقال الزمخشري: ( ((((((((((((((((((( ( وأرهبوهم إرهاباً شديداً كأنهم استدعوا رهبتهم. انتهى. وقال ابن عطية ( ((((((((((((((((((( ( بمعنى: وأرهبوهم، فكأن فعلهم اقتضى واستدعى الرّهبة من الناس. انتهى. ولا يظهر ما قالا؛ لأن الاستدعاء والطلب لا يلزم منه وقوع المستدعى والمطلوب، والظاهر هنا حصول الرّهبة؛ فلذلك قلنا: إن استفعل فيه موافق أفعل، وصرّح أبو البقاء بأنّ معنى ( ((((((((((((((((((( ( طلبوا منهم الرّهبة(
).
وجه الاستدراك: 
في معنى ( ((((((((((((((((((( ( هل السين والتاء لطلب الرهبة أم أنها للمبالغة؟، فابن عطية يرى ذلك، بينما أبو حيان لا يرى ذلك.
المناقشة:
ذهب جمهور المفسرين إلى القولين: كالسمرقندي، والزمخشري، والرازي، والسمين الحلبي، والبيضاوي، وابن عادل، والبقاعي، والألوسي، وابن عاشور، وهو قول الزجاج من أئمة اللغة(
).
قال السمرقندي: ( ((((((((((((((((((( ( يعني: طلبوا رهبتهم حتى رهبهم الناس(
). 
وقال الزمخشري: ( ((((((((((((((((((( ( أي: أرهبوهم إرهاباً شديداً، كأنهم طلبوا إرهابهم(
).
وقال النسفي: ( ((((((((((((((((((( ( وأرهبوهم إرهاباً شديداً، كأنهم استدعوا رهوبتهم بالحيلة(
).
وقال الرازي: وأما قوله: ( ((((((((((((((((((( ( فالمعنى: أن العوام خافوا من حركات تلك الحبال والعصي. قال المبرد: ( ((((((((((((((((( ( أرهبوهم، والسين زائدة. قال الزجاج: استدعوا رهبة الناس حتى رهبهم الناس، وذلك بأن بعثوا جماعة ينادون عند إلقاء ذلك: أيها الناس احذروا، فهذا هو الاسترهاب(
).
وقال البقاعي: وبعثوا جماعة ينادون: أيها الناس احذروا ( ((((((((((((((((((( ( أي: وأوجدوا رهبتهم إيجاد راغب فيها طالب لها غاية الطلب(
).
وقال السمين الحلبي: قوله تعالى: ( ((((((((((((((((((( ( يجوزُ أَنْ يكونَ استفعل فيه بمعنى أفعل، أي: أرهبوهم، وهو قريبٌ مِنْ قولهم: قرَّ واستقرَّ وعَظَّم واستعظم، وهذا رأي المبرد. ويجوز أن تكون السينُ على بابها أي: استدعوا رهبةَ الناس منهم، وهو رأي الزجاج(
).
وقال ابن عاشور: والاسترهاب: طلب الرهب، أي: الخَوْف، وذلك أنهم عززوا تخيلات السحر بأمور أخرى تثير خوف الناظرين، لتزداد تمكن التخيلات من قلوبهم، وتلك الأمور أقوال وأفعال توهم أن سيقع شيء مُخيف، كأن يقولوا للناس: خُذوا حذركم وحاذروا، ولا تقتربوا، وسيقع شيء عظيم، وسيحضر كبير السحرة، ونحو ذلك من التمويهات، والخزعبلات، والصياح، والتعجيب. ولك أن تجعل السين والتاء في ( ((((((((((((((((((( ( للتأكيد، أي: أرهبوهم رهَبا شديداً، كما يقال: استكبر واستجاب(
).
ومنهم من ذكر قولاً واحداً كالبغوي، وابن الجوزي، والخازن، وأبي السعود، والشوكاني، وهو قول المبرد من أئمة اللغة(
).
قال البغوي: ( ((((((((((((((((((( ( أي: أرهبوهم وأفزعوهم بما فعلوه من السحر(
).
وقال أبو السعود: ( ((((((((((((((((((( ( أي: بالغوا في إرهابهم(
).
الترجيح: 
الذي يظهر رجحانه هو صحة القولين، بأن استرهبوهم بمعنى: أرهبوهم وأفزعوهم، ويجوز أن يكون بمعنى: طلبوا واستدعوا رهبة الناس منهم، وإذا دلت زيادة المبنى على زيادة المعنى كان حمل المعنى عليه أولى، فتدل زيادة السين على زيادة استدعاء طلب الرهبة، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله. والله أعلم. 
المطلب الثامن:

127- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((( ((((((( (((((((((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((((( (( ((((((((((( ((
). 
قال ابن عطية: وقال تعالى: ( (((((((((((( ( وجميعهم لا يعلم، إما لأن القليل علم كالرجل المؤمن(
) وآسية امرأت فرعون(
)، وإما أن يراد الجميع وتُجوِّز في العبارة لأجل الإمكان، ويحتمل أن يكون الضمير في قوله: ( (((((((((((( ( لجميع العالم، ويجيء تخصيص الأكثر على ظاهره، ويحتمل أن يريد: ولكن أكثرهم ليس قريباًَ أن يعلم لانغمارهم في الجهل، وعلى هذا فيهم قليل معد لأن يعلم لو وفقه الله(
).

قال أبو حيان: وحكم بنفي العلم عن أكثرهم؛ لأنّ القليل منهم علم كمؤمن آل فرعون وآسية امرأة فرعون، وقال ابن عطية: ويحتمل أن يكون الضمير في ( (((((((((((( ( لضمير العالم ويجيء تخصيص الأكثر على ظاهره، ويحتمل أن يريد ولكن أكثرهم ليس قريباً أن يعلم لانغمارهم في الجهل، وعلى هذا فيهم قليل معدّ لأن يعلم لو وفقه الله. انتهى. وهما احتمالان بعيدان، وأبعد منه قوله: وإمّا أن يراد الجمع وتجوّز في العبارة(
).

وجه الاستدراك: 
استبعد أبو حيان ما ذكره ابن عطية من الاحتمالات في تفسير ضمير الجمع في قوله تعالى: ( (((((((((((( ( بأنه لجميع العالم، ولكن عبر بالأكثر تجوزاً؛ لأن منهم القليل قد علم، بينما يرى أبو حيان أن التعبير بلفظ الأكثر للدلالة على أن منهم من يعلم، فليس في العبارة تجوز، وإنما هي على حقيقتها. 

المناقشة:

ذهب جمع من المفسرين إلى أن التعبير بلفظ الأكثر للدلالة على أن منهم من علم ولكن لم يعمل، وممن ذهب إلى ذلك الطبري، الخازن، وأبو السعود، والألوسي، وابن عاشور(
).

قال الطبري: يقول تعالى ذكره: ألا ما طائر آل فرعون وغيرهم -وذلك أنصباؤهم من الرخاء والخصب وغير ذلك من أنصباء الخير والشر- إلا عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، أن ذلك كذلك، فلجهلهم بذلك كانوا يطَّيّرون بموسى ومن معه(
).

وقال الخازن: ( (((( ((((((( (((((((((((( ((((( (((( ( يعني: أن ما أصابهم من الله تعالى، وإنما قال تعالى: ( (((((((((((( (( ((((((((((( ( لأن أكثر الخلق يضيفون الحوادث إلى الأسباب، ولا يضيفونها إلى القضاء والقدر(
).
وقال أبو السعود: ( ((((((((( (((((((((((( (( ((((((((((( ( ذلك فيقولون ما يقولون مما حُكي عنهم، وإسنادُ عدمِ العلمِ إلى أكثرهم للإشعار بأن بعضَهم يعلمون أن ما أصابهم من الخير والشرِّ من جهة الله تعالى، أو يعلمون أن ما أصابهم من المصائب والبلايا ليس إلا بما كسبتْ أيديهم ولكن لا يعملون بمقتضاه عِناداً واستكباراً(
).

وقال الألوسي: ( ((((((((( (((((((((((( (( ((((((((((( ( ذلك فيقولون ما يقولون، وإسناد عدم العلم إلى أكثرهم للإشعار بأن بعضهم يعلم ولكن لا يعمل بمقتضى علمه(
). 

وقال ابن عاشور: وإنما نفي العلم عن أكثرهم تنبيهاً على أن قليلاً منهم يعلمون خلاف ذلك ولكنهم يشايعون مقالة الأكثرين(
).
الترجيح:

الذي يظهر رجحانه هو كون الضمير في أكثرهم على ظاهره حيث إن من آل فرعون قليل قد آمن، وحمل القرآن على ظاهره أولى ما يفسر به القرآن الكريم، ويؤيد ذلك قوله تعالى: ( (((((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((( (((((( (((( (((((((((( (((((((((((( ((( (((((((((((( ( (((((( (((((((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((((( ((
)، وعلى ذلك فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله تعالى أعلم.
المطلب التاسع:
128- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((( (((((( ((
).
قال ابن عطية: و(بدَّل) معناه غيَّر اللفظ دون أن يذهب بجميعه، و(أبدل) إذا ذهب به وجاء بلفظ آخر(
).
قال أبو حيان: قال ابن عطية: و(بدَّل) غيَّر اللفظ دون أن يذهب بجميعه، و(أبدل) إذا ذهب به وجاء بلفظ آخر. انتهى. وهذه التفرقة ليست بشيء، وقد جاء في القراءات بدَّل وأبدل بمعنى واحد، قُرِئ: ( (((((((((((( ((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((( (((((((( ((
)، و( (((((( (((((((( ((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ((
)، ( (((((( (((((((( ((( ((((((((((( ((((((( ((((((((( ((
)، بالتخفيف والتشديد، والمعنى واحد: وهو إذهاب الشيء والإتيان بغيره بدلاً منه، ثم التشديد قد جاء حيث يذهب الشيء كله قال تعالى: ( (((((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((( ((
)، و( (((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((
)، ( (((( ((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((
)، وعلى هذا كلام العرب نثرها ونظمها(
).
وجه الاستدراك: 
في الفرق بين معنى (بدَّل) و(أبدل)، فابن عطية يرى التفرقة بينهما، بينما يرى أبو حيان أنه لا فرق بينهما.
المناقشة: 
ذكر كثير من علماء القراءات التفريق بين (بدَّل) و(أبدل) كما ذكره ابن عطية، منهم: أبو منصور الأزهري(
)، ونصر بن علي الشيرازي المعروف بابن أبي مريم(
)، ومكي بن أبي طالب القيسي، وابن خالويه، وابن زنجلة، والسمين الحلبي(
).
قال السمين الحلبي عند ذكره للقراءات في قوله تعالى: ( (((((((((((( ((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((( (((((((( ((
)، قوله: ( ((( ((((((((((((( (: قرأ نافع وأبو عمرو بفتح الباء وتشديد الدال من (بَدَّلَ) هنا، وفي التحريم ( ((( (((((((((((( ( وفي القلم ( ((( ((((((((((( (، والباقون بسكون الباء وتخفيف الدالِ مِنْ (أَبْدَلَ) في المواضع الثلاثة. فقيل: هما لغتان بمعنىً واحد. وقال ثعلب: الإبدالُ تَنْحِيَةُ جوهرَةٍ واستئنافُ أخرى. وأنشد: 

عَزْلَ الأميرِ للأميرِ المُبْدَلِ(
)
قال: ألا تراه نَحَّى جسماً، وجعل مكانه آخر. والتبديلُ: تغييرُ الصورةِ إلى غيرِها، والجوهرةُ باقيةٌ بعينها. واحتجَّ الفراء بقوله تعالى: ( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((( ( قال: الذي قال ثعلب حسن؛ إلا أنَّهم يجعلون أَبْدَلْتُ بمعنى بَدَّلْتُ. قلت: ومن ثَمَّ اختلف الناس في قوله تعالى: ( (((((( (((((((( (((((((( ((
) هل يتغير الجسم والصفة، أو الصفة دون الجسم؟(
).
وقال ابن خالويه: قوله تعالى: ( (((((((((((( ((( ((((((((((((( ( يقرأ بالتشديد والتخفيف، فالحجة لمن شدد: أنه أخذه من قولك بدَّل، ودليله قوله: ( ((((((( (((((((((( ((((((( ((
)، والحجة لمن خفف: أنه أخذه من أبدل، ودليله قول العرب: أبدلت الشيء من الشيء إذا أزلت الأول وجعلت الثاني مكانه، ومنه قول أبي النجم:
عذل الأمير للأمير المبدل
فكذلك الولد الذي أراد الله تعالى إبدال أبويه به غير الأول، فهذا مذهب العرب ولفظها إذا قالوا: بدَّلت الشيء من الشيء، فمعناه: غيرت حاله وعينه والأصل باق، كقولك: بدلت قميصي جبة، وخاتمي حلقة، ودليل ذلك قوله تعالى: ( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( ((
)، فالجلد الثاني هو الأول، ولو كان غيره لم يجب عذابه؛ لأنه لم يباشر معصية، وهذا أوضح، فأما إذا قالوا: أبدلت غلامي جارية وفرسي ناقة لم يقولوه إلا بالألف، فاعرف فرق ما بين اللفظين فإنه لطيف. فأما قوله تعالى: ( (((((((((((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ((((((( ((
) فالتشديد لتكرير الفعل من الأمن بعد الخوف مرة بعد مرة وأمناً بعد أمن(
).
وقال ابن زنجلة: قال الفراء: هما متقاربان، فإذا قلت للرجل: قد بدَّلت، معناه: قد تغير حالك، ولم يأت مكانك آخر، وكل ما غير عن حاله فهو مبدل، وقد يجوز بالتخفيف مبدل، وليس بالوجه، فإذا جعلت الشيء مكان الشيء قلت: أبدلته، أبدل لي هذا الدرهم أي: أعطني مكانه، و بدَّل جائزة، فمن قال: (وليبدِّلنه) فكأنه أراد أن يجعل الخوف أمناً، ومن قال ( (((((((((((((( ( بالتخفيف قال: الأمن خلاف الخوف، فكأنه قال: اجعل لهم مكان الخوف أمناً، أي: ذهب بالخوف وجاء بالأمن، وهذا موضع اتساع العرب في العربية(
).
الترجيح:
مما سبق يتضح صحة ما ذهب إليه ابن عطية من التفرقة بين بدَّل وأبدل، مع جواز وضع أحدهما مكان الآخر، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله. والله تعالى أعلم.

المطلب العاشر:

129- الاستدراك في معنى قوله تعالى: ( ((((((( ((((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((
).

قال ابن عطية: و( ((( ( في قوله: ( ((( (((((((((( (((((( ( بمعنى الذي، ويحتمل أن يراد به الذكر نفسه، ويحتمل أن يراد به ما كان فيه الذكر(
).

قال أبو حيان: قال ابن عطية: ويحتمل أن يراد به الذكر نفسه، ويحتمل أن يراد به ما كان في الذكر. انتهى. ولا يظهر لي هذان الاحتمالان(
).

وجه الاستدراك: 
في الشيء المنسي، فكأن ابن عطية يرى فرقاً بين الألفاظ التي هي الذكر نفسه، والمعاني التي هي عبارة عما في الذكر، بينما لا يرى أبو حيان فرقاً بينهما.

المناقشة:

شرح السمين الحلبي كلام ابن عطية فقال: و( ((( ( موصولة بمعنى الذي، أي: فلما نسوا الوعظ الذي ذكرهم به الصالحون. قال ابن عطية: ويحتمل أن يراد به الذكر نفسه، ويحتمل أن يراد به ما كان فيه الذكر. قال الشيخ: ولا يظهر لي هذان الاحتمالان. قلت: يعني ابن عطية بقوله: الذكر نفسه، أي: نفس الموصول مراد به المصدر، كأنه قال: فلما نسوا الذكر الذي ذكروا به، وبقوله: ما كان فيه الذكر، نفس الشيء المذكر به الذي هو متعلق الذكر، لأن ابن عطية لما جعل ( ((( ( بمعنى الذي قال: إنها تحتمل الوقوع على هذين الشيئين المتغايرين(
).

ولم يتعرض جمهور المفسرين لهذا التقسيم كالطبري، والماوردي، والبغوي، والزمخشري، وابن الجوزي، والرازي، والنسفي، وأبي السعود، والألوسي(
).

قال الماوردي: قوله (: ( ((((((( ((((((( ((( (((((((((( (((((( ( ( ((((((( ( يعني: تركوا، والذي ذكروا به أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر(
).
وقال البغوي: ( ((((((( ((((((( ((( (((((((((( (((((( ( أي: تركوا ما وعظوا به(
).

وقال الألوسي: ( ((((((( ((((((( ((( (((((((((( (((((( ( أي: تركوا ما ذكرهم به صلحاؤهم ترك الناسي للشيء، وأعرضوا عنه إعراضاً كلياً(
).

الترجيح:

لم أقف على من ذهب إلى هذا التقسيم غير ابن عطية، ولم يظهر لي وجه هذين الاحتمالين، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله تعالى أعلم.

المطلب الحادي عشر:

130- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((((((((((((( ((( (((((((( ((((((( ( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((( ((
).

قال ابن عطية: و( ((((((((((((( ( و( ((((( ((((((( ( ألفاظ محتملة أن يراد بها صلاح الإيمان، فـ( ((((( ( بمعنى: غير يراد بها الكفرة، وإن أريد بالصلاح العبادة والخير وتوابع الإيمان فـ( ((((( ((((((( ( يحتمل أن يكون في مؤمنين(
). 

قال أبو حيان: و( ((((((((((((( ( و( ((((( ((((((( ( ألفاظ محتملة، فإن أريد بالصلاح الإيمان؛ فـ( ((((( ((((((( ( يُراد به الكفار، وإن أريد بالصلاح العبادة والخير وتوابع الإيمان؛ كان ( ((((( ((((((( ( في مؤمنين لم يبلغوا رتبة الصلاح الذي لأولئك، والظاهر الاحتمال الأول لقوله: ( (((((((((( ((((((((((( (  إذ ظاهر قوله: ( (((((((((((((( ( أنهم القوم الذين هم دون أولئك، وهو من ثبت على اليهودية وخرج من الإيمان، و( ((((( ((((((( (: ظرف أصله للمكان ثم يستعمل للانحطاط في المرتبة، وقال ابن عطية: فإن أريد بالصلاح الإيمان فـ( ((((( ((((((( ( بمعنى: غير يراد به الكفرة. انتهى. فإن أراد أنّ "دون" ترادف غيراً فهذا ليس بصحيح، وإن أراد أنه يلزم ممن كان دون شيء أن يكون غيراً فصحيح، و( ((((( ( ظرف في موضع رفع نعت لمنعوت محذوف، ويجوز في التفصيل بمن حذف الموصوف وإقامة صفته مقامه نحو هذا، ومنه قولهم: منا ظعن ومنا أقام(
).
وجه الاستدراك: 
ذكر ابن عطية احتمالين لمعنى ( ((((( (، وهما بمعنى: غير، أو أقل، ورجح أبو حيان كونه بمعنى غير.

المناقشة: 

ذهب الطبري إلى أن معنى: ( ((((( ((((((( ( أنها مرتبة أقل من الصلاح، وأنها في قوم مؤمنين، حيث يقول: وقوله: ( ((((( ((((((( (، يقول: من هؤلاء القوم الذين وصفهم الله من بني إسرائيل "الصالحون"، يعني: من يؤمن بالله ورسله، ( (((((((((( ((((( ((((((( ( يعني: دون الصالح. وإنما وصفهم الله -جل ثناؤه- بأنهم كانوا كذلك قبل ارتدادِهم عن دينهم، وقبل كفرهم بربهم، وذلك قبل أن يبعث فيهم عيسى ابن مريم صلوات الله عليه(
).

وذهب جمع من المفسرين إلى أن ( ((((( ((((((( ( هم من بقوا على الكفر، وممن قال بذلك: السمرقندي، والواحدي، والبغوي، وابن الجوزي، والرازي، والقرطبي، والخازن، والنيسابوري، وابن عادل، والشوكاني(
). 

قال البغوي: ( ((((((((( ((((((((((((( ( قال ابن عباس ومجاهد: يريد الذين أدركوا رسول الله  وآمنوا به ( (((((((((( ((((( ((((((( ( يعني: الذين بقوا على الكفر(
).
وقال الرازي: وقوله: ( (((((((((( ((((( ((((((( ( أي: ومنهم قوم دون ذلك، والمراد: من أقام على اليهودية.
فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون قوله: ( (((((((((( ((((( ((((((( ( من يكون صالحاً إلا أن صلاحه كان دون صلاح الأولين لأن ذلك إلى الظاهر أقرب؟.

قلنا: أن قوله بعد ذلك: ( (((((((((( ((((((((((( ( يدل على أن المراد بذلك من ثبت على اليهودية وخرج من الصلاح(
).
وقال النيسابوري: ( (((((((((( ((((( ((((((( ( أي ومنهم ناس دون ذلك الوصف منحطون عنه فيجوز أن يكون فيهم بعض الصلاح وإن كان أدون من صلاح الأولين إلا أن قوله بعد ذلك: ( (((((((((( ((((((((((( ( يدل على أن المراد بهم الكفرة الفسقة الباقية على ضد الخير والرشاد(
).

ومنهم من ذكر القولين، كالزمخشري، والسمين الحلبي، والبيضاوي، والبقاعي، والسيوطي،وأبي السعود، والألوسي، وابن عاشور(
).

قال السمين الحلبي: قوله: ( (((((((((( ((((((((((( ( فيه وجهان: 
أحدهما: أن ( ((((( ( بمعنى "غير"، أي: ومنا غير الصالحين، وهو مبتدأ، وإنما فتح لإضافته إلى غير متمكن، كقوله: ( ((((( (((((((( (((((((((( ((
) فيمن نصب على أحد الأقوال، وإلى هذا نحا الأخفش. والثاني: أن ( ((((( ( على بابها من الظرفية(
).

وقال البقاعي: ( (((((((((( ((((( ((((((( ( أي: بالفسق تارة وبالكفر أخرى(
).

وقال السيوطي: دون: ترد ظرفاً نقيض فوق فلا تتصرف على المشهور، وقيل: تتصرف، وبالوجهين قرئ ( ((((((( ((((( ((((((( ((
) بالرفع والنصب، وترد اسما بمعنى "غير" نحو: ( (((( ((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( ((
) أي: غيره(
). 
وقال الألوسي: ( (((((((((( ((((( ((((((( ( أي: منحطون عن أولئك الصالحين، غير بالغين منْزلتهم في الصلاح، وهم الذين امتثلوا بعض الأوامر وخالفوا بعضاً مع كونهم مؤمنين، وقيل: هم الكفرة منهم بناء على أن المراد بالصلاح الإيمان، وقيل: المراد بهم ما يشمل الكفرة والفسقة(
).

وذكر أهل اللغة أن معنى (دون)، قد يكون بمعنى غير.
فقد ذكر صاحب المحيط في اللغة معاني دون، فقال: والدون: الخسيس، زيد دونك. ودون: ظرف، ونعت، لا يشتق منه فعل، وهذا أدون ذاك. ويكون دون بمعنى غير، وبمعنى فوق، وتحت. ودان يدون دونا: ضعف. وأدين إدانة: أضعف(
).
وقال الزبيدي: ودون ذلك أي فوق ذلك، ويكون بمعنى: غير، قيل ومنه: قوله تعالى: ( ((((((((((((( (((((( ((((( ((((((( ((
) أي: دون الغوص، يريد سوى الغوص من البناء، نقله الفراء، وكذا قوله تعالى: ( ((((((((((( ((( ((((( (((( ((
) أي: غير الله، وقوله تعالى: ( (((((((((( ((( ((((( ((((((( ((
) أي: ما سوى ذلك، وقيل: أي: ما كان أقل من ذلك، والمعنيان متلازمان نقله الراغب(
). 

الترجيح:

الذي يظهر رجحانه هو صحة الاحتمالين، وهو ما ذهب إليه جمهور المفسرين من أن معنى ( ((((( ((((((( ( أي: غير ذلك، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله. والله تعالى أعلم.

المطلب الثاني عشر: 
131- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((( ( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ( (((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ((
).
قال ابن عطية: و( (((((((((((( ( هنا بمعنى التسميات إجماعاً من المتأولين، لا يمكن غيره(
).
قال أبو حيان: قال ابن عطية: و( (((((((((((( ( هاهنا بمعنى التسميات إجماعاً من المتأولين، لا يمكن غيره. انتهى. ولا تحرير فيما قال؛ لأنّ التسمية مصدر، والمراد هنا الألفاظ التي تطلق على الله تعالى، وهي الأوصاف الدالة على تغاير الصفات لا تغاير الموصوف، كما تقول: جاء زيد الفقيه الشجاع الكريم، وكون الاسم الذي أمر تعالى أن يدعى به حسناً هو ما قرره الشرع ونص عليه في إطلاقه على الله(
).
وجه الاستدراك: 
هل الاسم هو المسمى نفسه، أم غيره؟ فابن عطية حكى الإجماع على أن الأسماء هي التسميات، بينما أبو حيان يرى خلاف ذلك.
المناقشة: 
    فرق كثير من المفسرين والعلماء بين الاسم والمسمى، وذكروا الخلاف في ذلك:
فقد قال القرطبي: اختلف العلماء من هذا الباب في الاسم والمسمى، فقوله: ( (((( ( وقع على المسمى، وقوله: ( (((((((((((( ( وهو جمع اسم واقع على التسميات. 

يدل على صحة ما قلناه قوله: ( ((((((((((( ((((( (، والهاء في قوله: ( ((((((((((( ( تعود على المسمى سبحانه وتعالى، فهو المدعو، والهاء في قوله ( ((((( ( تعود على الأسماء، وهي التسميات التي يدعى بها لا بغيرها، هذا الذي يقتضيه لسان العرب، ومثل ذلك قول رسول الله : «لي خمسة أسماء: أنا محمد، وأحمد»(
) الحديث.
والذي يذهب إليه أهل الحق أن الاسم هو المسمى، أو صفة له تتعلق به، وأنه غير التسمية(
).
وقال الرازي: التسمية عندنا غير الاسم، والدليل عليه أن التسمية عبارة عن تعيين اللفظ المعين لتعريف الذات المعينة، وذلك التعيين معناه قصد الواضع وإرادته، وأما الاسم فهو عبارة عن تلك اللفظة المعينة، والفرق بينهما معلوم بالضرورة، والاسم أسبق من الفعل وضعاً(
).
وقال أيضاً: قوله ( (((((((( ((((((((((( (((((((( ((
) معناه: وإني سميتها بهذا اللفظ، أي: جعلت هذا اللفظ اسماً لها، وهذا يدل على أن الاسم والمسمى والتسمية أمور ثلاثة متغايرة(
).
وقال النيسابوري: قال بعض المتكلمين: إن الاسم غير المسمى وغير التسمية، وهو حق؛ لأن الاسم قد يكون موجوداً والمسمى معدوماً، كلفظ المعدوم والمنفي ونحو ذلك، وقد يكون بالعكس كالحقائق التي لم توضع لها أسماء، ولأنّ الأسماء قد تكون كثيرة مع كون المسمى واحداً، كالأسماء المترادفة، وكأسماء الله التسعة والتسعين، أو بالعكس كالأسماء المشتركة، ولأن كون الاسم اسماً للمسمى وكون المسمى مسمىً له من باب الإضافة كالمالكية والمملوكية، والمضافان متغايران لا محالة، ولا يشكل ذلك بكون الشخص عالماً بنفسه؛ لأنهما متغايران اعتباراً، ولأن الاسم أصوات وحروف هي أعراض غير باقية والمسمى قد يكون باقياً بل واجب الوجود لذاته، ولأنه لا يلزم من التلفظ بالعسل وجود الحلاوة في اللسان، ومن التلفظ بالنار وجود الحرارة. وقالت المعتزلة: الاسم نفس المسمى لقوله تعالى: ( ((((((((( (((((( ((((((( ((
) مكان "تبارك ربك"، والجواب: أنه كما يجب علينا تنْزيه ذات الله تعالى من النقائص يجب تنْزيه اسمه مما لا ينبغي... قالوا: إذا قال الرجل: زينب طالق، وكان له زوجة مسماة بزينب طلقت شرعاً. قلنا: المراد الذات التي يعبر عنها بهذا اللفظ طالق، فلهذا وقع الطلاق عليها، والتسمية أيضاً مغايرة للمسمى وللاسم؛ لأنها عبارة عن تعيين اللفظ المعين لتعريف الذات المعينة، وذلك التعيين معناه قصد الواضع وإرادته، والاسم عبارة عن ذلك اللفظ المعين فافترقا(
).
وقال الماوردي: الاسم: كلمة تدل على المسمى دلالة إشارةٍ، والصفة كلمة تدل على الموصُوف دلالة إفادة، فإن جعلت الصفة اسماً دلَّت على الأمرين: على الإشارة والإفادة، وزعم قوم أن الاسم ذاتُ المسمى، واللفظ هو التسمية دون الاسم، وهذا فاسد؛ لأنه لو كان أسماءُ الذواتِ هي الذواتُ لكان أسماءُ الأفعال هي الأفعال، وهذا ممتنع في الأفعال فامتنع في الذوات(
).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: والاسم يراد به من الكلام المؤلف المسمى، فإذا قال: ( (((((((( ((((((( (((( ( ((((((((((( (((((((( ((
) فالمراد أن المسمى الذي اسمه محمد هو رسول الله، ليس المراد أن نفس اللفظ والخط هو رسول الله.
ومن هنا تنازع الناس في الاسم، هل هو المسمى أو غيره، وكان الصواب أن يمنع من كلا الإطلاقين، ويقال كما قال الله تعالى: ( (((( (((((((((((( (((((((((((( (، وكما قال : «إن لله تسعة وتسعين اسماً، من أحصاها دخل الجنة»، والذين أطلقوا أنه المسمى كان أصل مقصودهم أن المراد به هو المسمى، وأنه إذا ذكر الاسم فالإشارة به إلى مسماه، وإذا قال العبد: حمدت الله، ودعوت الله، وعبدت الله، فهو لا يريد إلا أنه عبد المسمى بهذا الاسم، والذين نفوا ذلك رأوا أن نفس اللفظ أو الخط ليس هو الأعيان المسماة بذلك، وآخرون فرقوا بين التسمية والاسم، فجعلوا الألفاظ هي التسمية، وجعلوا الاسم هو الأعيان المسماة بالألفاظ، فخرجوا عن موجب اللغة المعروفة التي جاء بها الكتاب والسنة، وأصل مقصود الطوائف كلها صحيح، إلا من توسل منهم بقوله إلى قول باطل، مثل قول الجهمية: إن الاسم غير المسمى؛ فإنهم توسلوا بذلك إلى أن يقولوا: أسماء الله غيره، ثم قالوا: وما كان غير الله فهو مخلوق بائن عنه، فلا يكون الله تعالى سمى نفسه باسم، ولا تكلم باسم من أسمائه، ولا يكون له كلام تكلم به، بل لا يكون كلامه إلا ما كان مخلوقاً بائناً عنه(
).
الترجيح:
الذي يظهر رجحانه هو صحة ما قاله أبو حيان من التفرقة بين الاسم والمسمى، وهو قول أهل السنة، وقال به جمهور المفسرين، وعليه فإن استدراكه على ابن عطية في محله. والله أعلم. 
المطلب الثالث عشر:

132- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((( (( (((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((( (((( ((( (((((( (((( ((
).

قال ابن عطية: هذا أمر في أن يبالغ في الاستسلام، ويتجرد من المشاركة في قدرة الله وغيبه، وأن يصف نفسه لهؤلاء السائلين بصفةٍ من كان بها، فهو حريٌّ أن لا يعلم غيباً ولا يدعيه، فأخبر أنه لا يملك من منافع نفسه ومضارها إلا ما سنَّى الله له وشاء ويسر، وهذا الاستثناء منقطع(
).

قال أبو حيان: والاستثناء متصل، أي: إلا ما شاء الله من تمكيني منه فإني أملكه وذلك بمشيئة الله، وقال ابن عطية: وهذا الاستثناء منقطع. انتهى. ولا حاجة لدعوى الانقطاع مع إمكان الاتصال(
).

وجه الاستدراك: 
يرى ابن عطية أن الاستثناء منقطع، بينما يرى أبو حيان إنه متصل فلا حاجة لدعوى الانقطاع مع إمكانية الاتصال. 

المناقشة: 

ذكر بعض المفسرين القولين، كأبي السعود، والألوسي(
).

قال أبو السعود: ( (((( ((( (((((( (((( ( أن أملِكَه من ذلك بأن يُلْهِمنيه فيُمكِنَني منه ويُقدِرَني عليه، أو لكنْ ما شاء الله من ذلك كائنٌ، فالاستثناءُ منقطعٌ، وهذا أبلغُ في إظهار العجز(
).

وقال الألوسي: ( (((( ((( (((((( (((( ( أي: إلا وقت مشيئته سبحانه بأن يمكنني من ذلك فإنني حينئذ أملكه بمشيئته، فالاستثناء متصل، وفيه دليل على أن قدرة العبد مؤثرة بإذن الله تعالى ومشيئته، وقيل: الاستثناء منقطع، أي: لكن ما شاء الله تعالى من ذلك كائن، وفيه على هذا من إظهار العجز ما لا يخفى، والكلام مسوق لإثبات عجزه عن العلم بالساعة على أتم وجه(
).

وذهب جمهور المفسرين إلى أن الاستثناء متصل: كالماوردي، والثعلبي، والزمخشري وابن الجوزي، والرازي، والنسفي، والخازن، والسمين الحلبي، والبيضاوي، وابن عادل، وابن عاشور(
).

قال الزمخشري: ( ((( (( (((((((( ((((((((( ( هو إظهار للعبودية والانتفاء عما يختص بالربوبية من علم الغيب، أي: أنا عبد ضعيف لا أملك لنفسي اجتلاب نفع ولا دفع ضرركما المماليك والعبيد ( (((( ((( (((((( ( ربي ومالكي من النفع لي والدفع عني(
).

وقال ابن الجوزي: قوله تعالى: ( (((( ((( (((((( (((( ( أي: إلا ما أراد أن أملكه بتمليكه إياي؛ ومن هو على هذه الصفة فكيف يعلم علم الساعة؟(
).

وقال السمين الحلبي: قوله: ( (((( ((( (((((( (((( ( في هذا الاستثناء وجهان: 
أظهرهما: أنه متصل، أي: إلا ما شاء الله تمكيني منه فإني أملكه. 
والثاني -وبه قال ابن عطية، وسبقه إليه مكيّ-: أنه منقطعٌ، ولا حاجةَ تدعو إليه أنه منقطع(
).
وقال ابن عاشور: والاستثناء من مجموع النفع والضر، والأولى جعله متصلاً، أي: إلاّ ما شاء الله أن يُملّكنيه بأن يُعْلمنيه ويُقدرَني عليه، فإن لم يشأ ذلك لم يطلعني على مواقعه وخلق الموانع من أسباب تحصيل النفع، ومن أسباب اتقاء الضر، وحمْله على الاتصال يناسب ثبوت قدرة للعبد بجعل الله تعالى وهي المسماة بالكسب(
).

الترجيح: 

الذي يظهر رجحانه هو كون الاستثناء متصلاً، وهو قول جمهور المفسرين، وهو الأولى بتفسير الآية، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله تعالى أعلم.
المطلب الرابع عشر:
133- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((( ((((((((((( ((
).
قال ابن عطية: قرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة ( (((((((( (، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ( (((((( ((
)، وقرأ سعيد بن جبير {طيِّف}، واللفظة إما من طاف يطوف، وإما من طاف يطيف بفتح الياء، وهي ثابتة عن العرب... قال الكسائي: الطيف اللمم، والطائف ما طاف حول الإنسان. وكيف هذا وقد قال الأعشى:
	وتصبح عن غب السرى وكأنّما

	
	ألمّ بها من طائف الجن أولق(
)



قال أبو حيان: ولا يتعجب من تفسير الكسائي الطائف بأنه ما طاف حول الإنسان بهذا البيت؛ لأنه يصح فيه معنى ما قاله الكسائي؛ لأنه إن كان تعجبه وإنكاره من حيث خصّص الإنسان، والذي قاله الأعشى تشبيه لأنه قال كأنها، وإن كان تعجّبه من حيث فسّر بأنه ما طاف حول الإنسان، فطائف الجن يصح أن يقال طاف حول الإنسان، وشبَّه هو الناقة في سرعتها ونشاطها وقطعها الفيافي عجِلة بحالتها إذا ألمّ بها أولق من طائف الجنّ(
).
وجه الاستدراك: 
استدل ابن عطية ببيت الأعشى على أن الطائف هو اللمم أيضاً، وبناء على ذلك ضعف قول الكسائي بأن الطائف هو ما طاف حول الإنسان، بينما يرى أبو حيان صحة تفسير الكسائي لذلك، وقول الأعشى ليس في الإنسان وإنما هو في تشبيه الناقة. 
المناقشة: 
ذكر المفسرون الخلاف بين ( (((((((( ( و( (((((( (، وأنهما إما أن يكونا بمعنى واحد، أو أن الطائف: ما يطوف حول الشيء، والطيف: اللَّمة والوسوسة والخَطْرة، وممن ذكر هذا الخلاف: الطبري، والماوردي، والبغوي، والزمخشري، وابن الجوزي، والرازي، وابن كثير، وابن عادل، وأبو السعود، والشوكاني(
).
قال الطبري: اختلف أهل العلم بكلام العرب في فرق ما بين (الطائف) و
(الطيف).
فقال بعض البصريين: (الطائف) و(الطيف) سواء، وهو ما كان كالخيال والشيء يلم بك. قال: ويجوز أن يكون (الطيف) مخففًا عن (طَيِّف) مثل: (مَيْت) و(مَيِّت).
وقال بعض الكوفيين: (الطائف): ما طاف بك من وسوسة الشيطان. وأما (الطيف): فإنما هو من اللّمم والمسِّ. وقال أخر منهم: (الطيف): اللّمم، و(الطائف): كل شيء طاف بالإنسان. وذكر عن أبي عمرو بن العلاء أنه كان يقول: (الطيف): الوسوسة(
).
وذكر نحوه ابن كثير قال: وهما قراءتان مشهورتان، فقيل: بمعنى واحد. وقيل: بينهما فرق، ومنهم من فسر ذلك بالغضب، ومنهم من فسره بمس الشيطان بالصرع ونحوه، ومنهم من فسره بالهم بالذنب، ومنهم من فسره بإصابة الذنب(
).
وقد رد على قول ابن عطية: أبو حيان، والسمين الحلبي، وابن عادل(
). 
قال السمين الحلبي: ولا أدري ما تعجبه؟ وكأنه أخذ قوله: "ما طاف حول الإنسان" مقيداً بالإنسان، وهذا قد جعله طائفاً بالناقة، وهي سقطة؛ لأن الكسائي إنما قاله اتفاقاً لا تقييداً(
).
الترجيح:
الذي يظهر رجحانه هو جواز أن يكون ( (((((( ( و( (((((((( ( بمعنى واحد أو معنيان مختلفان، ولا يتعجب من تأويل الكسائي لذلك، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله أعلم.
المطلب الخامس عشر: 

134- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((( ((((((((((( ((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((( (( ((((((((((( ((
).

قال ابن عطية: وقوله تعالى: ( ((((((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( ( الآية، في هذه الضمائر احتمالات، قال الزجاج: هذه الآية متصلة في المعنى بقوله: ( (((( (((((((((((((( (((((( ((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((
)، قال القاضي أبو محمد -رحمه الله-: وفي هذا نظر، وقال الجمهور: إن الآية مقررة موضعها إلا أن الضمير في قوله: ( ((((((((((((((( ( عائد على الشياطين، والضمير في قوله: ( ((((((((((((( ( عائد على الكفار، وهم المراد بالإخوان، و( (((((((((((( ( في الآية قبل هذه للجنس، فلذلك عاد عليهم هاهنا ضمير جمع، فالتقدير على هذا التأويل: وإخوان للشياطين يمدونهم الشياطين في الغي، وقال قتادة: إن الضميرين في الهاء والميم للكفار.
قال القاضي أبو محمد -رحمه الله-: فتجيء الآية على هذه معادلة للتي قبلها، أي: إن المتقين حالهم كذا وكذا، وهؤلاء الكفار يمدهم إخوانهم من الشياطين ثم لا يقصرون، وقوله: ( ((( ((((((((( ( يحتمل أن يتعلق بقوله: ( ((((((((((((( (، وعليه يترتب التأويل الذي ذكرنا أولاً عن الجمهور، ويحتمل أن يتعلق بالإخوان فعلى هذا يحتمل أن يعود الضميران جميعاً على الكفار كما ذكرناه عن قتادة، ويحتمل أن يعودا جميعاً على الشياطين ويكون المعنى: وإخوان الشياطين في الغي بخلاف الأخوة في الله يمدون الشياطين، أي: بطاعتهم لهم وقبولهم منهم، ولا يترتب هذا التأويل على أن يتعلق في الغي بالإمداد؛ لأن الإنس لا يغوون الشياطين، والمراد بهذه الآية وصف حالة الكفار مع الشياطين كما وصف حالة المتقين معهم من قبل(
).

قال أبو حيان: ( ((((((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((( (( ((((((((((( (، الضمير في ( ((((((((((((((( ( عائد على الجاهلين، أو على ما دل عليه قوله: ( (((( ((((((((( (((((((((( ( وهم غير المتقين؛ لأن الشيء قد يدل على مقابله فيضمر ذلك المقابل لدلالة مقابله عليه، وعنى بالإخوان على هذا التقدير الشياطين، كأنه قيل: والشياطين الذين هم إخوان الجاهلين أو غير المتقين؛ يمدّون الجاهلين أو غير المتقين في الغيّ، فالواو في ( ((((((((((((( ( ضمير الإخوان، فيكون الخبر جارياً على من هو له، والضمير المجرور والمنصوب للكفار وهذا قول قتادة، وقال ابن عطية: ويحتمل أن يعودا جميعاً على الشياطين، ويكون المعنى: وإخوان الشياطين في الغيّ بخلاف الأخوة في الله يمدون الشياطين أي: بطاعتهم لهم وقبولهم منهم، ولا يترتب هذا التأويل على أن يتعلق ( ((( ((((((((( ( بالإمداد لأنّ الإنس لا يغوون الشياطين. انتهى. ويمكن أن يتعلق ( ((( ((((((((( ( على هذا التأويل بقوله: ( ((((((((((((( ( على أن تكون ( ((( ( للسببية، أي: ( ((((((((((((( ( بسبب غوايتهم نحو: «دخلت امرأة النار في هرة»(
)، أي: بسبب هرة، ويحتمل أن يكون ( ((( ((((((((( ( حالاً فيتعلق بمحذوف أي كائنين ومستقرين في الغيّ فيبقى في الغيّ في موضعه لا يكون متعلقا بقوله: ( ((((((((((((((( (، وقد جوز ذلك ابن عطية وعندي في ذلك نظر فلو قلت: مطعمك زيد لحماً تريد مطعمك لحماً زيد فتفصل بين المبتدأ ومعموله بالخبر لكان في جواز ذلك نظر، لأنك فصلت بين العامل والمعمول بأجنبي لهما معاً وإن كان ليس أجنبياً لأحدهما الذي هو المبتدأ، ويحتمل أن يختلف الضمير فيكون في ( ((((((((((((((( ( عائد على الشياطين الدالّ عليهم الشيطان أو على الشيطان نفسه باعتبار أنه يراد به الجنس نحو قوله: ( (((((((((((((((( ((((((((((( ((
) المعنى: الطواغيت ويكون في ( ((((((((((((( ( عائد على الكفار، والواو في ( ((((((((((((( ( عائدة على الشياطين وإخوان الشياطين ( ((((((((((((( ( الشياطين، ويكون الخبر جرى على غير من هو له؛ لأن الإمداد مسند إلى الشياطين لا لإخوانهم وهذا نظير قوله:
قوم إذا الخيل جالوا في كواثيها(
)
وهذا الاحتمال هو قول الجمهور وعليه فسّر الطبري، وقال الزمخشري: هو أوجه لأن ( ((((((((((((( ( في مقابلة ( ((((((((( (((((((((( ((
).
وجه الاستدراك: 
جوز ابن عطية أن يكون إعراب قوله تعالى: ( ((( ((((((((( ( حالاً، فيتعلق بمحذوف تقديره: كائنين أو مستقرين في الغي، بينما يرى أبو حيان عدم جواز ذلك، لأن هذه الجملة - قوله تعالى: ( ((( ((((((((( (- تكون غير متعلقة بما قبلها، وهي قوله تعالى: ( ((((((((((((((( ( بل تكون جملة أجنبية فاصلة بين المبتدأ والخبر. 

المناقشة:

ممن أجاز ما ذهب إليه ابن عطية: العكبري حيث يقول: ( ((( ((((((((( ( يجوز أن يتعلق بالفعل المذكور، ويجوز أن يكون حالاً من ضمير المفعول، أو من ضمير الفاعل(
).
وقد رد السمين الحلبي على أبي حيان، ووافق ابن عطية في إعراب قوله تعالى: ( ((( ((((((((( ( حالاً، وذكر الأقوال في إعراب هذه الآية حيث يقول: في هذه الآية أوجه: 

أحدها: أن الضمير في ( ((((((((((((( ( يعود على الشياطين لدلالة لفظ الشيطان عليهم، أو على الشيطان نفسه لأنه لا يراد به الواحد بل الجنس. والضمير المنصوب في ( ((((((((((((( ( يعود على الكفار، والمرفوع يعود على الشياطين أو الشيطان كما تقدم. والتقدير: وإخوان الشياطين يمدهم الشياطين، وعلى هذا الوجه فالخبر جار على غير من هو له في المعنى، ألا ترى أن الإمداد مسند إلى الشياطين في المعنى، وهو في اللفظ خبر عن ( ((((((((((((( (... وهذا التأويل الذي ذكرته هو قول الجمهور عليه عامة المفسرين(
). قال الزمخشري: هو أوجه؛ لأن إخوانهم في مقابلة الذين اتقوا(
).

الثاني: أن المراد بالإخوان الشياطين، وبالضمير المضاف إليه الجاهلون أو غير المتقين؛ لأن الشيء يدل على مقابله، والواو تعود على الإخوان، والضمير المنصوب يعود على الجاهلين أو غير المتقين، والمعنى: والشياطين الذين هم إخوان الجاهلين أو غير المتقين يمدون الجاهلين أو غير المتقين في الغي، والخبر في هذا الوجه جار على من هو له لفظاً ومعنى، وهذا تفسير قتادة.

الثالث: أن يعود الضمير المجرور والمنصوب على الشياطين، والمرفوع على الإخوان وهم الكفار. ثم ذكر قول ابن عطية ورد أبي حيان عليه، ثم قال: ولا يظهر منع هذا البتة لعدم أجنبيته(
).

ثم قال بعد ذلك: وقوله: ( ((( ((((((((( ( قد تقدم أنه يجوز أن يكون متعلقاً بالفعل، أو بـ( ((((((((((((( (، أو بمحذوف على أنه حال: إما من إخوانهم، وإما من واو ( ((((((((((((( (، وإما من مفعوله(
).
الترجيح:

الذي يظهر رجحانه هو صحة أن يكون إعراب قوله تعالى: ( ((( ((((((((( ( حالاً، لعدم أجنبية هذه الجملة، وقد قال به من سبق ذكره من العلماء، وردوا على أبي حيان قوله ذلك، وقد ذكر أبو حيان: أنه ليس أجنبياً بالنسبة للمبتدأ، فلا يلزم من كونه أجنبياً لأحدهما أن يكون أجنبياً لكليهما، وعليه فإن استدراكه على ابن عطية في غير محله. والله تعالى أعلم.
المطلب السادس عشر:
135- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((((((( (((((( ((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((
).
قال ابن عطية: والجمهور على أن الذكر لا يكون في النفس، ولا يراعى إلا بحركة اللسان، ويدل على ذلك من هذه الآية قوله: ( ((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ( فهذه مرتبة السر والمخافتة باللفظ(
).
قال أبو حيان: والظاهر أن قوله: ( ((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ( حالة مغايرة لقوله: ( ((( (((((((( ( لعطفها عليها، والعطف يقتضي التغاير... وقال ابن عطية: والجمهور على أن الذكر لا يكون في النفس، ولا يراعى إلا بحركة اللسان، قال: ويدل عليه من هذه الآية قوله تعالى: ( ((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ( فهذه مرتبة السرّ والمخافتة باللفظ. انتهى. ولا دلالة في ذلك لما زعم، بل الظاهر المغايرة بين الحالتين، وأنهما ذكران نفساني ولساني، ولذلك قال الزمخشري: ومتكلماً كلاماً دون الجهر؛ لأن الإخفاء أدخل في الإخلاص، وأقرب إلى جنس التفكر. انتهى(
).
وجه الاستدراك: 
هل مرتبة الذكر في النفس ومرتبة دون الجهر من القول هما مرتبة واحدة أم مرتبتان؟ وإذا كانت مرتبتين فإن الذكر في النفس يكون بدون تحريك اللسان، ومرتبة دون الجهر من القول تكون بتحريك اللسان. فابن عطية يرى أنهما مرتبة واحدة، وعليه تكون مراتب الذكر مرتبتين فقط: مرتبة الجهر، ومرتبة دون الجهر، وتكون بتحريك اللسان، وهي مرتبة الذكر في النفس، بينما يرى أبو حيان أنها ثلاث مراتب: الجهر، ودونه، والذكر في النفس، وتكون بدون تحريك اللسان. 
المناقشة: 
ذكر جمع من العلماء أن الذكر قد يكون باللسان والقلب، وقد يكون بالقلب فقط كالجصاص، والرازي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن حجر، والشوكاني، والصنعاني، والألوسي، والسعدي.
وذكر بعض المفسرين أن قوله: ( ((((((( (((((((((( ( معطوف على قوله: ( ((( (((((((( ( والعطف يقتضي المغايرة، ومن هؤلاء الشوكاني، والألوسي(
). 
قال الجصاص: وقوله تعالى: ( ((((((((((((( (((( (((((((( ((
) يحتمل وجهين: أحدهما: ذكر الله تعالى باللسان، والآخر: الذكر بالقلب(
).
وقال الرازي عند قوله تعالى: ( ((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((( (((( ((((((((((( ((
): اعلم أن الله تعالى كلفنا في هذه الآية بأمرين: الذكر، والشكر، أما الذكر فقد يكون باللسان، وقد يكون بالقلب، وقد يكون بالجوارح(
).
وقال عند قوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((
): يحتمل أن يكون المراد بهذا الذكر هو الذكر باللسان، وأن يكون المراد منه الذكر بالقلب، والأكمل أن يكون المراد الجمع بين الأمرين(
). 
وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى عن هذه الآية فقال: قال الله تعالى: ( ((((((((( (((((( ((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (، فأمر بذكر الله في نفسه، فقد يقال: هو ذكره في قلبه بلا لسانه؛ لقوله بعد ذلك: ( ((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (، وقد يقال: -وهو أصح- بل ذكر الله في نفسه باللسان مع القلب، وقوله: ( ((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ( كقوله: ( (((( (((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((
)، وفي الصحيح عن عائشة قالت: نزلت في الدعاء(
)، وفي الصحيح عن ابن عباس قال: كان النبى  يجهر بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله، ومن أنزل عليه، فقال الله: لا تجهر بالقرآن فيسمعه المشركون فيسبوا القرآن، ولا تخافت به عن أصحابك فلا يسمعوه، فنهاه عن الجهر والمخافتة(
). فالمخافتة هى ذكره في نفسه، والجهر المنهي عنه هو الجهر المذكور في قوله: ( ((((((( (((((((((( (؛ فإن الجهر هو الإظهار الشديد، يقال: رجل جهوري الصوت، ورجل جهير، وكذلك قول عائشة في الدعاء، فإن الدعاء كما قال تعالى: ( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((
) وقال: ( (((( ((((((( ((((((( (((((((( ((((((( ((
)، فالإخفاء قد يكون بصوت يسمعه القريب وهو المناجاة، والجهر مثل المناداة المطلقة، وهذا كقوله  -لما رفع أصحابه أصواتهم بالتكبير- فقال: «أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً، إنما تدعون سميعاً قريباً، إن الذى تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»(
).
ونظير قوله: ( ((((((((( (((((( ((( (((((((( ( قوله  فيما روى عن ربه: «من ذكرنى في نفسه ذكرته في نفسى، ومن ذكرنى في ملأ ذكرته في ملأ خير منه»(
)، وهذا يدخل فيه ذكره باللسان في نفسه، فإنه جعله قسيم الذكر في الملأ، وهو نظير قوله: ( ((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (، والدليل على ذلك أنه قال: ( ((((((((((((( ((((((((((( (، ومعلوم أن ذكر الله المشروع بالغدو والآصال في الصلاة، وخارج الصلاة هو باللسان مع القلب، مثل صلاتى الفجر والعصر، والذكر المشروع عقب الصلاتين، وما أمر به النبى  وعلمه وفعله من الأذكار والأدعية المأثورة من عمل اليوم والليلة المشروعة طرفي النهار بالغدو والآصال، وقد يدخل في ذلك –أيضاً- ذكر الله بالقلب فقط، لكن يكون الذكر في النفس كاملاً وغير كامل، فالكامل باللسان مع القلب، وغير الكامل بالقلب فقط، ويشبه ذلك قوله تعالى: ( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((( ((((((( ((
)؛ فإن القائلين بأن الكلام المطلق كلام النفس استدلوا بهذه الآية، وأجاب عنها أصحابنا وغيرهم بجوابين:
أحدهما: أنهم قالوا بألسنتهم قولاً خفياً.
والثانى: أنه قيده بالنفس، وإذا قيد القول بالنفس فإن دلالة المقيد خلاف دلالة المطلق. وهذا كقوله : «إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها؛ ما لم تتكلم به، أو تعمل به»(
) فقوله: «حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به» دليل على أن حديث النفس ليس هو الكلام المطلق، وأنه ليس باللسان.
وقد احتج بعض هؤلاء بقوله: ( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ( ((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ((
)، وجعلوا القول المسر في القلب دون اللسان؛ لقوله: ( ((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( (، وهذه حجة ضعيفة جداً؛ لأن قوله: ( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ( يبين أن القول يسر به تارة ويجهر به أخرى، وهذا إنما هو فيما يكون في القول الذي هو بحروف مسموعة. 

وقوله بعد ذلك: ( ((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ( من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، فإنه إذا كان عليماً بذات الصدور، فعلمه بالقول المسر والمجهور به أولى.
ونظيره قوله: ( (((((((( ((((((( (((( (((((( (((((((((( ((((( (((((( ((((( (((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((
).
وقال ابن حجر في فتح الباري في شرح حديث: «وأنا معه إذا ذكرني»: وقال ابن أبي جمرة(
): معناه: فأنا معه حسب ما قصد من ذكره لي، قال: ثم يحتمل أن يكون الذكر باللسان فقط، أو بالقلب فقط، أو بهما، أو بامتثال الأمر واجتناب النهي(
).
قال الشوكاني: ( ((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ( أي: دون المجهور به من القول، وهو معطوف على ما قبله، أي: متضرعاً وخائفاً، ومتكلماً بكلام هو دون الجهر من القول(
).
وقال الصنعاني في سبل السلام: في شرح حديث أبي هريرة  قال: قال رسول الله : «يقول الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه» أخرجه ابن ماجه (
)، وصححه ابن حبان(
)، وذكره البخاري تعليقاً(
)، قال: يحتمل أن يراد الذكر بالقلب، أو باللسان، أو بهما معاً، أو بامتثال الأمر واجتناب النهي(
) .
وقال الألوسي: وقيل: إن العطف على قوله تعالى: ( ((( (((((((( ( يكون على معنى: اذكره ذكراً في نفسك، وذكراً بلسانك دون الجهر، والمراد بالجهر: رفع الصوت المفرط، وبما دونه: نوع آخر من الجهر(
). 
وقال السعدي: ( ((((((((( ( أي: متضرعاً بلسانك، مكرراً لأنواع الذكر، ( ((((((((( ( في قلبك بأن تكون خائفاً من اللّه، وَجِلَ القلب منه، خوفاً أن يكون عملك غير مقبول، وعلامة الخوف أن يسعى ويجتهد في تكميل العمل وإصلاحه، والنصح به.
وقال أيضاً: الذكر للّه تعالى يكون بالقلب، ويكون باللسان، ويكون بهما، وهو أكمل أنواع الذكر وأحواله(
).
الترجيح: 
الذي يظهر رجحانه أن الذكر في النفس يكون بالقلب ولا يشترط فيه تحريك اللسان، ويعتبر من أنواع الذكر، وأنه مرتبة غير الإسرارمع تحريك اللسان، فهما مرتبتان من مراتب الذكر بالقلب، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله أعلم. 

(�) سورة الأعراف: 46.


(�) سورة الأعراف: 44. 


(�) المحرر الوجيز 5/512.


(�) سورة الحديد: 13.


(�) البحر المحيط 4/389.


(�) انظر: معالم التنْزيل 2/194، والكشاف 2/64، والتفسير الكبير 14/72، ومدارك التنْزيل 1/570، ولباب التأويل 2/202، وغرائب القرآن 3/239، والتسهيل 1/301، وأنوار التنْزيل 3/22، والجواهر الحسان 1/545، ونظم الدرر 7/405، وإرشاد العقل السليم 3/183، وفتح القدير 2/302، وروح المعاني 8/123.


(�) معالم التنْزيل 2/194.


(�) انظر: جامع البيان 10/208، والكشف والبيان 4/234، وزاد المسير 3/156، والجامع لأحكام القرآن 7/135، وتفسير القرآن العظيم 2/207، والتحرير والتنوير 8/140.


(�) جامع البيان 10/208.


(�) الجامع لأحكام القرآن 7/135.


(�) التحرير والتنوير 8/140.


(�) انظر: بحر العلوم 1/517، والوجيز 1/395، واللباب 9/124، وتيسير الكريم الرحمن 2/548، وأضواء البيان 2/226.


(�) بحر العلوم 1/517.


(�) اللباب 9/124.


(�) سورة الأعراف: 60. 


(�) المحرر الوجيز 5/545.


(�) البحر المحيط 4/412.


(�) سورة الأعراف: 75.


(�) انظر: السبعة لابن مجاهد: 284، وجامع البيان للداني: 514، والتذكرة في القراءات الثمان لابن غلبون 2/342.


(�) النشر 2/305.


(�) الحجة: 158.


(�) الدر المصون 5/355.


(�) سورة الأعراف: 77.


(�) هو: سهل بن محمد بن عثمان، أبو حاتم السجستاني، إمام البصرة في النحو والقراءة واللغة، قال ابن الجزري: أحسبه أول من صنف في القراءات، ت255ﻫ. انظر: سير أعلام النبلاء 12/268، وغاية النهاية 1/320. 


(�) المحرر الوجيز 5/567.


(�) قال ابن الجزري: والمقصود بالإدراج هو الإسراع، وهو ضد التحقيق، لا كما فهمه من لا فهم له من أن معناه الوصل الذي هو ضد الوقف، وبنى على ذلك أن أبا عمرو إنما يبدل الهمز في الوصل، فإذا وقف حقق، وليس في ذلك نقل يتبع ولا قياس يستمع. انظر: النشر 1/445.


(�) أي: قرأ ورش والأعمش وأبو عمرو عند وصل كلمة (صالح) بـ(ائتنا) بإبدال الهمزة واواً إتباعاً لحركة الحاء المضمومة من كلمة (صالح). 


(�) البحر المحيط 4/423.


(�) سورة الشعراء: 10.


(�) سورة البقرة: 283. 


(�) سورة يونس: 15. 


(�) سورة طه: 64. 


(�) سورة البقرة: 283. 


(�) العنوان في القراءات السبع لابن خلف: 51. 


(�) الدر المصون 5/367.


(�) سورة الأعراف: 86.


(�) المحرر الوجيز 5/576. 


(�) البحر المحيط 4/433.


(�) انظر: جامع البيان 10/315، ومدارك التنزيل 1/585، ولباب التأويل 2/227، ونظم الدرر 7/462.


(�) جامع البيان 10/315.


(�) انظر: أنوار التنْزيل 3/40، واللباب 9/212.


(�) انظر: الكشاف 2/75، وغرائب القرآن 3/285.


(�) انظر: المحرر الوجيز 5/576، والجامع لأحكام القرآن 7/159، والجواهر الحسان 1/560، وفتح القدير 2/327.


(�) الجامع لأحكام القرآن 7/159.


(�) فتح القدير 2/327.


(�) الوجيز 1/402.


(�) سورة الأعراف: 89.


(�) المحرر الوجيز 6/5.


(�) البحر المحيط 4/438.


(�) انظر: جامع البيان 10/318، والوجيز 1/403، ومعالم التنْزيل 2/215، وزاد المسير 3/177، والتفسير الكبير 14/146، ولباب التأويل 2/228، وتفسير القرآن العظيم 2/222، وأنوار التنْزيل 3/41، واللباب 9/218، ونظم الدرر 8/3، وإرشاد العقل السليم 3/214، وروح المعاني 9/4، والتحرير والتنوير 9/9.


(�) جامع البيان 10/ 318.


(�) انظر: الجواهر الحسان 1/561.


(�) سورة الأعراف: 111.


(�) المحرر الوجيز 6/31.


(�) البحر المحيط 4/456.


(�) انظر: العنوان في القراءات السبع: 96، والسبعة: 287، والنشر 1/311، وإتحاف فضلاء البشر 1/66. 


(�) سورة الأعراف: 116.


(�) المحرر الوجيز 6/35.


(�) البحر المحيط 4/458.


(�) انظر: بحر العلوم 1/539، والكشاف 2/82، والتفسير الكبير 14/166، والدر المصون 5/416، وأنوار التنْزيل 3/47، واللباب 9/261، ونظم الدرر 8/27، ومعاني القرآن للزجاج 2/366.


(�) بحر العلوم 1/539.


(�) الكشاف 2/82.


(�) مدارك التنْزيل 1/594.


(�) التفسير الكبير 14/166.


(�) نظم الدرر 8/27.


(�) الدر المصون 5/416.


(�) التحرير والتنوير 9/48.


(�) انظر: معالم التنْزيل 2/220، وزاد المسير، ولباب التأويل 2/236، وإرشاد العقل السليم 3/266، وفتح القدير 2/338. 


(�) معالم التنْزيل 20/220.


(�) إرشاد العقل السليم 3/266.


(�) سورة الأعراف: 131.


(�) هو المذكور في قوله تعالى: ( ((((((( (((((( (((((((( ((((( ((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((( ((((((( ((((((( (((( ( [سورة غافر: 28].


(�) هي المذكورة في قوله تعالى: ( (((((((( (((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( ((((((( ((((( (((((( ((( ((((((( ((((((( ((( (((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( ((((((((((( ( [سورة التحريم: 11].


(�) المحرر الوجيز 6/48.


(�) البحر المحيط 4/469.


(�) انظر: جامع البيان 10/377، ولباب التأويل 2/239، وإرشاد العقل السليم 3/231، وروح المعاني 9/32، والتحرير والتنوير 9/67.


(�) جامع البيان 10/377.


(�) لباب التأويل 2/239.


(�) إرشاد العقل السليم 3/231.


(�) روح المعاني 9/32.


(�) التحرير والتنوير 9/67.


(�) سورة يونس: 83.


(�) سورة الأعراف: 162.


(�) المحرر الوجيز 6/113.


(�) سورة الكهف: 81. 


(�) سورة التحريم: 5. 


(�) سورة القلم: 32. 


(�) سورة الفرقان: 70. 


(�) سورة سبأ: 16. 


(�) سورة الأعراف: 95. 


(�) البحر المحيط 4/517.


(�) هو: أبو منصور، محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري، (282-370ﻫ)، غلب عليه علم اللغة، من مصنفاته: التقريب في التفسير، وتهذيب اللغة، ومعاني القراءات. انظر: معجم الأدباء لياقوت الحموي 5/112، وبغية الوعاة 4/171. 


(�) هو: نصر بن علي بن محمد، يعرف بابن أبي مريم، فخر الدين أبو عبد الله الفارسي، قال ابن الجزري: وقفت له على كتاب في القراءات الثمان سماه الموضح يدل على تمكنه في الفن، جعله بأحرف مرموزة دالة على أسماء الرواة، وذكر ناسخه أنه استملاه من لفظه في رمضان سنة اثنتين وستين وخمسمائة، قرأ على تاج القراء محمود بن حمزة، وروى القراءة عنه مكرم بن العلاء ابن نصر الفالي. انظر: غاية النهاية 2/337.


(�) انظر: معاني القراءات لأبي منصور الأزهري 2/119، والكتاب الموضح لابن أبي مريم 2/795، والكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب 2/72، والدر المصون 7/539، والحجة في القراءات السبع: 229، وحجة القراءات: 504. 


(�) سورة الكهف: 81. 


(�) البيت من الرجز لأبي النجم العجلي، انظره في تهذيب اللغة 14/93، ولسان العرب 11/48. 


(�) سورة إبراهيم: 48. 


(�) الدر المصون 7/539.


(�) سورة النحل: 101. 


(�) سورة النساء: 56. 


(�) سورة النور: 55. 


(�) الحجة في القراءات السبع: 229.


(�) حجة القراءات: 504. 


(�) سورة الأعراف: 165.


(�) المحرر الوجيز 6/118.


(�) البحر المحيط 4/520.


(�) الدر المصون 5/495.


(�) انظر: جامع البيان 10/524، والنكت والعيون 2/272، ومعالم التنْزيل 2/242، والكشاف 2/101، وزاد المسير 3/213، والتفسير الكبير 15/33، ومدارك التنْزيل 1/614، وإرشاد العقل السليم 3/259، وروح المعاني 7/151. 


(�) النكت والعيون 2/272.


(�) معالم التنْزيل 2/242.


(�) روح المعاني 9/92.


(�) سورة الأعراف: 168.


(�) المحرر الوجيز 6/126.


(�) البحر المحيط 4/524.


(�) جامع البيان 10/534.


(�) انظر: بحر العلوم 1/562، والوجيز 1/419، ومعالم التنْزيل 2/243، وزاد المسير 3/214، والتفسير الكبير 15/36، والجامع لأحكام القرآن 7/197، ولباب التأويل 2/264، وغرائب القرآن 3/339، واللباب 9/368، وفتح القدير 2/379. 


(�) معالم التنْزيل 2/243.


(�) التفسير الكبير 15/36.


(�) غرائب القرآن 3/339.


(�) انظر: الكشاف 2/101، والدر المصون 10/491، وأنوار التنْزيل 3/69، ونظم الدرر 8/145، وإرشاد العقل السليم 3/261، وروح المعاني 9/95، والتحرير والتنوير 9/158.


(�) سورة الأنعام: 94. 


(�) الدر المصون 10/491.


(�) نظم الدرر 8/145. 


(�) سورة الجن: 11. 


(�) سورة الأنبياء: 24. 


(�) الإتقان 1/472.


(�) روح المعاني 9/95.


(�) المحيط في اللغة 9/359.


(�) سورة الأنبياء: 82. 


(�) سورة المائدة: 116.


(�) سورة النساء: 48. 


(�) تاج العروس 35/32.


(�) سورة الأعراف: 180.


(�) المحرر الوجيز 6/153.


(�) البحر المحيط 4/543.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب ما جاء في أسماء رسول الله  2/512، برقم 3532. 


(�) الجامع لأحكام القرآن 7/207.


(�) التفسير الكبير 1/99.


(�) سورة آل عمران: 36. 


(�) التفسير الكبير 4/186.


(�) سورة الرحمن: 78.


(�) غرائب القرآن 1/64.


(�) النكت والعيون 1/48.


(�) سورة الفتح: 29. 


(�) مجموع الفتاوى، قسم التفسير، 1/147.


(�) سورة الأعراف: 188.


(�) المحرر الوجيز 6/170.


(�) البحر المحيط 4/552.


(�) انظر: إرشاد العقل السليم 4/552، وروح المعاني 9/136.


(�) إرشاد العقل السليم 4/552.


(�) روح المعاني 9/136.


(�) انظر: الكشف والبيان 4/314، والنكت والعيون 2/285، والكشاف 2/108، وزاد المسير 3/229، والتفسير الكبير 15/69، ومدارك التنْزيل 1/623، ولباب التأويل 2/279، والدر المصون 5/532، وأنوار التنْزيل 3/81، واللباب 9/414، والتحرير والتنوير 9/208. 


(�) والكشاف 2/108.


(�) زاد المسير 3/229.


(�) الدر المصون 5/532.


(�) التحرير والتنوير 9/208.


(�) سورة الأعراف: 201. 


(�) انظر: التيسير: 94، والنشر 2/275، والإتحاف 2/13. 


(�) المحرر الوجيز 6/190.، قال ابن منظور: وأصابه طوف من الشيطان وطائف وطيِّف وطيْف: أي مس، وفي التنْزيل العزيز: ( ((((( (((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( ( و( (((((( ( وقال الفراء: الطائف والطيف سواء، وهو ما كان كالخيال والشيء يلم بك. قال أبو منصور الأزهري: الطيف في كلام العرب: الجنون. انظر: لسان العرب 9/225. وقال ابن فارس: والطيف والطائف: ما أطاف بالإنسان من الجنان. انظر: مقاييس اللغة 3/ 338. (ألق): الألق والألاق والأولق الجنون. انظر: لسان العرب 10/7. وذكره أبو عبيد في غريب الحديث 4/495، دار الكتاب العربي، ط الأولى، 1396ﻫ.


(�) البحر المحيط 4/569.


(�) انظر: جامع البيان 10/647، والنكت والعيون 2/289، ومعالم التنْزيل 2/262، والكشاف 2/111، وزاد المسير 3/235، والتفسير الكبير 15/81، وتفسير القرآن العظيم 2/267، واللباب 9/433، وإرشاد العقل السليم 3/290، وفتح القدير 2/407.


(�) جامع البيان 10/647.


(�) تفسير القرآن العظيم 2/267.


(�) انظر: البحر المحيط 4/569، والدر المصون 5/545، واللباب 9/434.


(�) الدر المصون 5/547، واللباب 9/434.


(�) سورة الأعراف: 201-202.


(�) سورة الأعراف: 192.


(�) المحرر الوجيز 6/192.


(�) أخرجه البخاري في عدة مواضع منها: كتاب المساقاة، باب فضل سقي الماء، 2/166 برقم 2365، ومسلم في عدة مواضع، منها: كتاب الكسوف، باب ما عرض على النبي  في صلاة الكسوف من أمر 2/622، برقم 904.


(�) سورة البقرة: 257.


(�) البيت من البسيط، لزياد بن منقذ، وعجزه: فوارس الخيل لا ميل ولا قزم. انظره في خزانة الأدب 5/246، والخصائص لابن جني 3/227، والكواثي جمع كوث، وهو الزرع له أربع أو خمس ورقات. انظر: تاج العروس 5/336. 


(�) البحر المحيط 4/571.


(�) إملاء ما من به الرحمن 1/291.


(�) انظر: جامع البيان 10/650، وبحر العلوم 1/577، والكشاف 2/111، ومعالم التنْزيل 2/262، وزاد المسير 3/236، وغرائب القرآن 3/366، وأنوار التنْزيل 3/85، وإرشاد العقل السليم 3/290، وفتح القدير 2/407. 


(�) الدر المصون 5/548.


(�) الدر المصون 5/548.


(�) الدر المصون 5/550.


(�) سورة الأعراف: 205.


(�) المحرر الوجيز 6/198.


(�) البحر المحيط 4/574.


(�) انظر: فتح القدير 2/409، وروح المعاني 9/154.


(�) سورة الأنفال: 45. 


(�) أحكام القرآن 4/250.


(�) سورة البقرة: 152.


(�) التفسير الكبير 4/130.


(�) سورة آل عمران: 191.


(�) التفسير الكبير 9/111.


(�) سورة الإسراء: 110.


(�) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 3/253، برقم 4723 ومسلم، كتاب الصلاة، باب التوسط في القراءة في الصلاة، 1/329 برقم 447. 


(�) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 3/253، برقم 4722، ومسلم، كتاب الصلاة، باب التوسط في القراءة في الصلاة 1/329، برقم 446. 


(�) سورة الأعراف: 55.


(�) سورة مريم: 3.


(�) أخرجه البخاري في عدة مواطن منها: كتاب المغازي، باب غزوة خيبر 3/136 برقم 4205، ومسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب استحباب خفض الصوت بالذكر 4/2076، برقم 2704.


(�) أخرجه البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ( ((((((((((((((( (((( ((((((((( ( 4/384، برقم 7405، ومسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب الحث على ذكر الله تعالى 4/2061، برقم 2675.


(�) سورة المجادلة: 8.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة، كتاب الأيمان والنذور، باب إذا حنث ناسياً في الأيمان 4/222، برقم 6664، ومسلم، كتاب الإيمان، باب تجاوز الله عن حديث النفس 1/116، برقم 127. 


(�) سورة الملك: 13.


(�) سورة الرعد:10، وانظر: مجموع الفتاوى 15/33، طبعة مجمع الملك فهد، 1425ﻫ.


(�) هو عبد الله بن سعد بن أبي جمرة ، أبو محمد ، الأزدي ، الأندلسي، من العلماء بالحديث ، من تصانيفه  جمع النهاية " اختصر به صحيح البخاري ، ويعرف بـ" مختصر ابن أبي جمرة "، ت 695هـ. انظر: طبقات الأولياء لابن الملقن 297، الأعلام 4/89.


(�) فتح الباري 13/386.


(�) فتح القدير 2/409


(�) أخرجه ابن ماجه، كتاب الأدب، باب فضل الذكر 2/1246، برقم 3792.


(�) أخرجه ابن حبان في صحيحه، باب الأذكار، ذكر الله ذكر رجاء سرعة المغفرة لذاكر الله إذا تحركت به شفتاه 3/97، برقم 815.


(�) أخرجه البخاري تعليقاً، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ( (( ((((((((( ((((( ((((((((( ( 4/410.


(�) سبل السلام 4/213.


(�) روح المعاني 6/499.


(�) تيسير الكريم الرحمن 2/604.
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